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حتى یتسنى لنا معرفة B500 رقم  برقلنقش معبد آمون الكبیر بجبل الللیلة یتناول البحث دراسة تح ص:خالمل

نه من المعروف أن بدایة الصراع إحیث  ن؛الآشورییما بین الكوشیین و  بيحر ؛ بل والصدام التحدید بدایة الصراع

أول دلیل مصور من ك یهالعثور عل تمیستدل علیها من خلال منظر  يوالت شاباكاترجع لعهد الملك بین القوتین 

محفوظة والفي خورساباد  في بعض النقوش الغامضة جدوُ  يوالذ ،يمن عهد الملك سرجون الثانالجانب الآشوري 

تشیر إلى و  ،للحائط المصور علیه سلسلة من المنحوتات في السجل السفلي وتمثل ،قصره يف في الغرفة الخامسة

 الجنود ظهر الآشوریین في معركة ضد بعضیبدو أنه یُ و  ،ضد فلسطین م .ق ٧٢٠ عام حملات سرجون

ل من المصادر العربیة والأجنبیة له تمامًا خلال الأعمال ما لفت نظر الباحث لهذا النقش هو إغفال كو  ،المصریین

 هذا الصراع. يلم تذكر به الكثیر من الحقائق الجدیدة ف يوالت ي،الآشور  يتناولت هذا الصراع الكوش يالتو الأخیرة 

 هریخبل ومن المُلح تناول هذا النقش بالدراسة والتحلیل وتحدید تأ ي،هذا ما جعل الباحث یرى أنه من الضرور و 

  .بینهما تحدید بدایة الصراعلمن الوضوح والدقة  يءبش

  .تیجلاتبیلسر الثالث - بیعنخى – یینشور الآ - یینكوشال – برقلجبل ال الكلمات الدالة:

The Historical significance of the inscription of the Great Temple of 
Amun at Gebel Barkal No. B500 

Hanan Mohamed Rabia 

Lecture, Egyptology Department, Faculty of Archaeology, Damietta 
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hananrabiaa@du.edu.eg 
Abstract: This analytical study focuses on the inscription of the Great Temple of Amun 
in Gebel Barkal No. B500. Further, it specifies the beginning of the conflict; and the war 
between the Kushites and the Assyrians, As it is known that the beginning of the conflict 
between the two powers dates back to the reign of King Shabaka, as inferred from a scene 
from the reign of King Sargon II, in which the first photographic evidence from the 
Assyrian side was found in some mysterious inscriptions in Khorsabad. Preserved in the 
fifth room of his palace, a series of carvings in the lower register referring to the 
campaigns of Sargon, in particular, the one depicting Sargon's campaign 720 BC against 
Palestine appears to show the Assyrians in the battle against some Egyptians. What 
caught the attention of the researcher for this inscription is that both Arab and foreign 
sources completely ignored it during the recent works that dealt with this Kush-Assyrian 
conflict. In this study, new facts about this conflict are mentioned. The researcher studied 
and analysed this inscription, in order to accurately determine the beginning of the 
conflict and the date when it started. 
Keywords: Gebel Barkal, the Kushites, the Assyrians, Piankhy, Tiglath-pileser. 
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  :مقدمة

الواجهة الداخلیة للصرح الثاني  ىعل 502 بالحجرةB500  رقم برقلمن معبد آمون الكبیر بجبل الیتناول البحث نقش 

 يإلى أو  ،تأریخه يقد تناوله العدید من علماء الآثار الذین اختلفوا ف يوهذا النقش الذ ي،الملك بیعنخ هدیعود لع يوالذ

تناولت هذا النقش لشرحها  يراء التجمیع الآ البحث یتناولوس ؟تاهرقاأم الملك  يبیعنخالملك إلى هل  یعود ملك عهد

  لكل رأى من هذه الآراء. يبالنف وتحلیلها والرد علیها للوصول إلى أقرب تأریخ لهذا النقش سواء بالتأكید أو

  النقش:وصف 

 برقلجبل البي معبد آمون الكبیر ف هاتم تجمیعالتى العسكریة المصریة  نقوشعدد كبیر من المن ضمن نقش عد الیُ 

لعصر المروي، على الرغم من أن موقع المناظر (على الجانب ل وأُرخت Moss & Porter١ ) بواسطةB500(رقم 

الثاني والجدار الأیسر الداخلي في الفناء الداخلي) یشیر إلى تأریخها خلال عهد الأسرة   الأیمن الداخلي من الصرح

 هاوالثاني من ،أول هذه النقوش بواسطة بریستد أثناء رحلته الاستكشافیة إلى النوبة تصویر متوقد  الخامسة والعشرین.

 Ergänzungsband ofومحفوظ في نسخة في )١(شكل  هتمام وهو ما یهمنا وسنتناوله هناهو الأكثر إثارة للاو 

Lepsiusعدویُ ، ٢Spalinger كاملة إلى حد  حربیة معركة لمثِّ یُ  والنقش ،بل ولفت النظر إلیه ؛استشهد به أول من ٣

یرتدي و  (بدون سرج) حصانإلى الیسار رجل یمتطي حیث یصور  ؛ت القوات الآشوریةهزم يللقوات الكوشیة الت ما

الأخیر بعملیة  يالجند یقومو  آخرین یسیرون على الأقدام جنودثلاثة  وعلى یمین النقش هصدر على متقاطعة شرائط 

تمامًا وواضح مفصل بشكل قوسه  وصورسهام، ال یقوم بإطلاق هوو الأول بینما صور  ؛تمشیط للمواجهة العسكریة

 وصورخوذة. اللوحة الصدر و و  درعال من يوعار فقط،  نقبة یرتدي  صور وهوو  لإطلاق النار ستعدادوعلى أتم الا

 آخرجندیًا  صور، كما فقط ، یرتدي نقبةاعمودیً من الخلف رمحه ب ویقوم بطعنهالثاني یقذف عدوًا مرة أخرى  يندالج

هؤلاء كل  . بالطبع ٤الثالث یحمل رمحًا أیضًا يالجند ،الأول يجندبالسهام على یسار ال ساقط على الأرض يآشور 

في  ووه دائري شكلبفي الأعلى  ينتهی )خوذات( غطاء رأس مختلف ر العدو وهو یرتديصو و من النوبیین،  الجنود

) الخوذةغطاء الرأس (من نوع هذا الأن  ٥ Spalingerیرى بینما د مصر.صعیالخاص بشبه التاج الأبیض یالواقع 

المصریون خلال عصر الدولة الجنود طلاق تلك التي كان یرتدیها الإ ىشبه علالتي یرتدیها أعداء الكوشیین لا تُ 

 ،هذه الفترة يفشوري الآالجیش  جنود إلى نوع الخوذة المقلوبة التي یرتدیها ،حد ما ىلإشیر وأنها في الواقع تُ  ،الحدیثة

من المثیر یذكر أنه و  ي،الثانسرجون عهد  يفا ولاحقً  ،تیجلاتبیلسر الثالثوالتي أصبحت منتشرة ورائجة في عهد 

 لاً وهو وقت متأخر قلی سیناخریبوا عن هذا النوع من الخوذ بحلول عهد هتمام ملاحظة أن الآشوریین أنفسهم قد تخلُّ للا

یقوم بمقاتلة  يكوش يأقصى الیمین جند يالجزء الأسفل من النقش ف يوصور ف عسكري.عن تاریخ هذا المشهد ال

غطاء الرأس  يیرتد يآشور  ين یقود العربة المصورة إلى أقصى الیسار جندتیحربی نتیعربوإلى الیسار صور  ،العدو

الأعلى  يالمصور ف يلجندیرتدیها ا يمثل التیرتدي كلا الرجلین في هذه العربة شرائط صدر و  ،الخاص بالآشوریین

  الجواد السابق. يیمتط يالذ

                                                             
1 PM VII 219 (30), 201. 
2 Lepsius, R., Dankmaler aus Aegypten und Aethiopien Ergänzungsband, Leipzig (1913), Pl.LVII. 
3 Spalinger,A.J.," Notes on the Military in Egypt during XXVth Dynasty" JSSEA 11.1 (1981): 46-49, fig 
4. 
4 Spalinger, A.J.,  " Notes on the Military": 49.                                               
5 Spalinger, A.J.,  " Notes on the Military": 49.              
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  )١(شكل 

  البرقل جبل  لنقش Wilknson نسخة

Spalinger, A.J., "Notes on the Military in Egypt during XXVth Dynasty" JSSEA 11.1 (1981):fig.3 

  

 )٢(شكل 

  لنقش جبل البرقل Bankesنسخة 

Spalinger A.J.,Notes on the Military, fig 4  

 يأقدم من أرخ الجدار المنقوش علیه هذا النقش إلى عهد الملك الكوشى بیعنخ  Reisner١،٢Dunham كل من یعد

ما لفت نظر الباحث لهذا النقش هو إغفال كل و  .يإلى وقت مبكر من عهد بیعنخ هتأریخعلى  ٣Spalinger اأیضً  وأكد

                                                             
1 Dunham,The Temples Barkal (Boston, 1970), pl B502. 
2 Reisner , G.A., “The Barkal Temples in  1916”, JEA IV (1916): 213-227.   

) ووضعه على الحائط بتاریخ یعود إلى عهد B 502من خلال موقعه في الفناء الثاني للمعبد ( يیرجع تاریخ المشهد إلى عهد بیعنخ ٣

في الشمال في سنته العشرین في الحكم أم أنه  يالمبكر. لا توجد طریقة لتحدید ما إذا كان هذا المشهد یشیر إلى فتوحات بیعنخ يبیعنخ

، يیه المشهد إلى وقت مبكر من بیعنخیر إلى نشاط عسكري آخر قبل ذلك التاریخ. (ومع ذلك، بقدر ما تم تأریخ الجدار الذي نحت علیش

 مكن للمرء أن یستنتج أنه یجب وضع النقش في ذلك الوقت)یُ 

Spalinger,A.J., "Notes on the Military": 51                                                                              
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لم تذكر به الكثیر من الحقائق الجدیدة  يوالذ يالآشور  يالصراع الكوش عنفیما تناولته  ٢نعماتو  اله تمامً  ١kahnمن 

نه من إحیث  .هتحدید تأریخلتناول هذا النقش بالدراسة والتحلیل  یجبوهذا ما جعل الباحث یرى أنه  ،ا الصراعهذ يف

ل منظر من عهد الملك یستدل علیها من خلا يوالت ،شاباكابین القوتین ترجع لعهد الملك  المعروف أن بدایة الصراع

  .السابق الذكر) ٣(شكل  يسرجون الثان

  

 )٣(شكل 

Botta, P.E. and Flandin, E., Monument de Ninive, vol. II (Paris: Imprimerie Nationale, 1849): pIs. 
88-100  

  ق.م ٧٠١/ ٧٢١ :الكوشیة الآشوریة خلال الفترة العلاقات

 من نفس العامفي ربیع  خاضو  ق.م) ٧٢٠مصر في (فبرایر  دخلو ق .م)  ٧٢١(عرش كوش  شاباكااعتلي 

سیاسة معادیة  شاباكا نتهجاشوریة الآروایات البحسب و  .رفحشوریین وهزم الجیش بالقرب من معركة ضاریة ضد الآ

، استولى سرجون الثاني ق.م. ٧٢١أو أوائل عام  ٧٢٢في نهایة عام نه إ؛ حیث ٣ق.م ٧٠٦تجاه آشور حتى وفاته 

مصر.  بدعم منملك حماة و  بزعامةآشور وانضم حانون ملك غزة إلى حركة تمرد سوریة فلسطینیة  حكم على

 ٧٢٠ربیع أو صیف  نهایةقبل و  لمساعدة حانون "ئیهر القائد "الوثائق الآشوریة أن الملك المصري أرسل ذكر وت

 في معركة"رئیه" المصري  لتقى بالقائداحیث  مدینة رفحا باتجاه جنوبً  جهتَّ سحق سرجون الثاني التحالف واو  ،ق.م

انسحب الجیش  "هرب مثل الراعي الذي سرق قطیعه". نهتقول إو  ،الروایة الآشوریة منه سخرت يوالت ،حربیة

ونري  ٤للآشوریین سر حانون وأصبحت غزة تابعة مرة أخرى، وأُ السكانمن  ٩٠٣٣ تم نفيو  رفحالمصري، وتم غزو 

                                                             
1 Kahn, D.,  " The Inscription of Sargon II at Tang-i Var and the Chronology of Dynasty 25", Orientalia 
Vol. 70, No. 1, (2001): 1-18.  

، ٤مجلد  ،جامعة الخرطوم، یة التربیةمجلة كل، "لمصر الكوشي   الحكم شوري ونهایة الكوشي الآ  الصراع"نعمات  عمر عبد الجبار،  ٢

 .١٩٥ -١١٨ :)٢٠١٢( ٦العدد

3 Kahn, D. "The Assyrian Invasions of Egypt (673-663 BC) and the Final Expulsion of the Kushites" SAK 
34 (2006): 252. 

4 Kahn, D.,"The Inscription of Sargon II”, 11; Kahn, D. "The Assyrian Invasions of Egypt", 252. 
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وهذا ما نستدل علیه من خلال هذا  ١بلاده ىلإرار فبال ذالقائد المصري أن یلو ضطر ازم و أن الجیش المصري هُ 

  .٢وتصویره لهزیمة الكوشیین )٣(شكل  يالثانالنقش الخاص بسرجون 

یبدو أن الحاكم  ق.مفي منتصف القرن الثامن حیث ذكرا أنه  Redford٤، Morkot٣ كل من  هذا ما أكده

 على الجانب المصري من الحدود. يالتإلفنتین (أسوان)  حكمالمملكة، قد مؤسس  وهوشتا، وریث آلارا كالكوشي 

كیف استولى على  في لوحه الشهیر يبیعنخمصر. یروي  من غزو أجزاء كبیرة من يعنخخلیفته بیتمكن ومع ذلك 

غرب  في مدینة سایس الأسرة الرابعة والعشرون المتمركزةو  ، بالإضافة إلى إخضاع حكام الدلتانفصعید مصر وم

كانت  يبیعنختبین أن غزوات  وقد خت.نسیما في ظل أحد حكامها المسمى تف، لالهخصمًا كانت  يالتو الدلتا، 

النقوش البارزة المصورة على  ؤكدبل وت .٥ین مقصورًا إلى حد كبیر على صعید مصریمؤقتة، وأصبح نفوذ الكوش

وات على عدم خوض معركة حربیة بین القى نمرود ف تیجلاتبیلسر الثالثل القصر الجنوبى الغربى المركزى جدران

في النصف الثاني و ٦  Barnettكما یرى  يالآشوریة والمصریة وأن المواجهة بینهما جاءت من عهد سرجون الثان

) إلى إمبراطوریة تسیطر على جزء كبیر من ٦١٢- ٩٣٤تطورت الدولة الآشوریة الجدیدة ( ق.ممن القرن الثامن 

ن لمصر وبما أأدى توسعها في إخضاع كل بلاد الشام تقریبًا (بما في ذلك فلسطین). و م الشرق القدیحضارات 

لت العلاقات بین آشور في بلاد الشام، وتحوَّ  نییم الآشور امصالح تجاریة وسیاسیة في فلسطین بدأت في إثارة الحك

 شاباكا قام Kahn٨ لـ اوفقً و  .٧وكوش إلى حرب صریحة. كانت مصر هنا محاصرة بین القوى العظمى المذكورة

). في ٧٠٥-٧٢١من قبل سرجون الثاني ( شاباكاتم هزیمة و  ق.م. ٧٢٠المعادي للآشوریین في  ةحاكم غز دعم ب

                                                             
١

، )٢٠٠٩(القاهرة: المركز القومي للترجمة،  عبد الجواد مجاهد ترجمة، لفیة الأولى قبل المیلاد،الأ يوالأجانب ف جونتر فیتمان، مصر 

٥٣. 

لغرفة یمكن العثور على أول دلیل مصور من الجانب الآشوري في بعض النقوش الغامضة لسرجون الثاني في خورساباد. محفوظة في ا ٢

الآشوریین في معركة ضد  صورضد فلسطین  ق.م. ٧٢٠ لسجل السفلي تشیر إلى حملات سرجونالخامسة سلسلة من المنحوتات في ا

 :انظر للمزیدالمصریین. الجنود 

Botta, P.E. and Flandin, E., Monument de Ninive, vol. II (Paris: Imprimerie Nationale,1849), pIs.88-100. 

Reade, J.E., "Sargon's Campaigns of 720, 716, and 715 B.C.: Evidence from the Sculptures", JNES 35 
(1976): 99-102 & EL Amin,M.,"Die Reliefs mit Beischriften von Sargon II in Dûr-Sharrukîn", sumer 9, 
(1953): p.35-40 & Spalinger,A.J., "Notes on the Military": 54  

3 Morkot, R. G. The Black Pharaohs: Egypt’s Nubian Rulers (London: Rubicon Press 2000), 84 

4 Redford, D. B. From Slave to Pharaoh: The Black Experience of Ancient Egypt (Baltimore:Johns 
Hopkins University Press, 2004), 58-85 

5 Karlsson,M. Egypt between Kush and Assyria: The Perspective of Tanutamani, King of Kush (Uppsala: 
Mattias printed, 2018), 7 

6 Barnett, R. D.; Falkner, M., The Sculptures of Assur-Nasir-apli II (883-859 B.C.) Tiglath-Pileser III 
(745-727 B.C.) Esarhaddon (681-669 B.C.) from The Central and South-West Palaces at Nimrud 
(London:1962), 20ff.; Albenda, P., Observations on Egyptians in Assyrian Art, BES 4, (1982): 7. 

7 Karlsson,M. Egypt between Kush and Assyria, 7. 

8 Kahn, D., The Inscription of King Sargon II: 3. 
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بادرة حسن  ، فيق.م ٧٠٦آشور  حاكمإلى  هسلمو  الهارب من أشدودحاكم أشدود شابتاكا  ويآوقد  ق.م ٧١٢عام 

  ق.م. ٧٠١عام (التاقو) التیكةي بلغ ذروته في ذال للآشوریین يعادالمفلسطین إلى تحالف  شابتاكاانضم ، نیة

 كما شابتاكاأو  شاباكاوإنما بدأت منذ عهد  ؛يعلاقة العدائیة لم تظهر فى عهد بیعنخیتضح لنا مما سبق أن ال

  .وكما ذكرت نعماتRedford و Morkotرأى كل من 

  :ثالثتیجلاتبیلسر الالعلاقة بین الملك بیعنخي والملك الآشوري 

 ىتدل علنس تیجلاتبیلسر الثالثشوري عنخي والملك الآین الملك ببیض أحوال العلاقة في هذه الفترة استعر ا عند

على قد أثر هذا الوضع و شوریة الآ تحت الحكمأصبحت السوریة  ممالكفنجد أن ال وجود علاقة عداء بینهما؛

نه یرى فیتمان أ ١"بیت كاري" ییدبتش ق.م ٧٣٤ عام في تیجلاتبیلسر الثالثقام و  مصالح مصر التجاریة بالمنطقة

ن إفق.م  ٧٣٤عام نشأه من معقل تجاري حدودي "بیت كاري" أبعد فتوحات تیجلاتبیلسر الثالث في سوریا وما 

شوریین في الشمال السوري وهذا ما یؤكده بعمل حربي ضد الآ التجارة الخاصة بمصر للشمال السوري تأثرت وقام

، ٧٣٥بین عامي نه إحیث یذكر  ؛شوریین لتورید الخشب لمصر وفلسطینوكذلك منع الآ ،الهیراطیة النقش والبردیة

ویذكر  .مصر وفلسطین ىلإشوري في صور التعلیمات بعدم تورید خشب ق.م تلقي مفتشي التاج الآ ٧٣٢

Onaschغیر أن  ،٣اغامضً  جراءأنه سوف یظل الهدف الذي كان یراد تحقیقه بهذا الإ في ذلك "أنه من المؤسف، ٢

عندما هذه التوترات  وازدادتالمرسوم الآشوري یظهر أن العلاقة بمصر كانت تمر في هذ الوقت بشئ من التوترات" 

جزیه الرضت علیها وفُ  ةهبت غز فقد نُ  .فاشل ضد آشورال والعصیان تمردالمصر بعد  ىحانون أمیر غزه إل لجأ

 ىا استدعممَّ مرتقبًا  أصبحآشور  من بالحرب لإنذارن اإقبة الحدود، لذا فلي زعیم قبیلة عربیة بمراإهد عُ و سنویة، ال

 ٢١الشهیر في العام  ةكرت في لوحعنخي بعد حملته التي ذُ ین بأمن الواضح و  .شوریینعمل حربي هناك ضد الآ

                                                             

 اجنوبً عندما تقدم تیجلاتبیلسر الثالث  أقامه .الحدود المصریة فیما بین المكان المسمي (قناة مصر) وغزه وهو معقل تجاري بالقرب من ١

وأقام لوحة للإشارة إلى الحد الأقصى الجنوبي لإمبراطوریته التي أقامت حدودًا مع مصر عند "بروك مصر"، والتي تم تحدیدها تقلیدیًا 

 .ري" للتجارة مع مصرس میناء "بیت كاأسَّ و  ،بوادي العریش

   .٥١، جونتر فیتمان، مصروالأجانب٢

Onasch, H., Die Assyrischen Eroberungen Ägyptens, 2 vols. ÄUAT 27, Wiesbaden: Harrassowitz, (1994): 
6. 

٣
-ND 2715  ،26(هذا الصدد أن هناك رسالة إلى الملك الآشوري من المسؤول الآشوري الكبیر قردي آشور لامور  يف Kahnیذكر  

من الغریب أن هذا  ،ان للمصریین والفلسطینیینبنصیدا بعدم بیع الأخشاب من ل سجل الأوامر التي أصدرها المسؤول الكبیر لسكان، تُ )27

د ، من الفترة التي تم فیها إنشاء المتجر الآشوري (بیت كاري) على حدو قبل المیلاد ٧٣٢-٧٣٤إلى الأعوام الحظر یعود بشكل شبه مؤكد 

یمكن تفسیره على أنه حظر آشوري أو إشراف على تجارة السلع وهذا مصر، وكان من المفترض أن یتاجر المصریون والآشوریون بحریة. 

دلتا بعد عودة الالإستراتیجیة، لكنني أفضل أن أشرح ذلك كرد فعل على العودة المفاجئة لتفنخت المناهض للآشوریین إلى السلطة في 

 نخي لوطنه.الحلیف الكوشي بیع

Kahn, D. The Inscription of Sargon II p. 17 & Saggs, H. W. F. "The Nimrud Letters, 1952 - Part II", Iraq 
17 (1955): 127-128. 
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ذا ما وه ١ حتى وصل للشمال السورينه استمر في زحفه شمالاً أ ،من حكمه بفتحه مصر حتى الشمال وغزوه منف

 من النص علي لوحة الشهیر والذي یذكر فیه ما جاء به من هدایا وجزیه من سوریا ١٥٤ – ١٥٣یؤكده السطر 

"سفن محملة بفضه وذهب ونحاس وملابس وكل شيء من بلاد الشمال، وكل جزي سوریا (خاور) وكل بقول وتوابل 

(كما كان یعتقد بین  للتفاخري السیاق مجرد عبارات نه لا یبدو ذلك فأ ٢فیتمان ىویر  الوطن". ىلإبلاد االله وعودتها 

 ؤكده النقش الخاص بجبل البرقل السالف الذكر من تصویره لجنودیوهذا ما  شوریین في هذه الفترة).عنخي والآیب

  .سوریا فى يبیعنخ قابلهم شوریینآ

نه عاد أري هناك، یبدو شو الآ بعد فتوحات بیعنخي ووصوله حتى الشمال المصري وحدود سوریا وعلاقاته للعدو

 ىلإا صبح نفوذ الكوشیین مقصورً أو  ةن غزواته كانت مؤقتأ Karlssan٣وطنه في نبته وكما یذكر  ىلإ ىخر أمرة 

 من إلى النوبة البعیدة بعد فترة وجیزة يبیعنخعاد  أیضًا Kitchen٥وفقًا لـ ف .٤حد كبیر علي صعید مصر فقط

  .يبیعنخ نتج عن رحیل يالذفراغ لسد ال وفاته وحكم الدلتا حتى نصب تفنخت نفسه ملكًاو  ،نهایة الحملة

ن في هذا العام أحداث تفسر هذا وهي أ ةق. م كان به عد ٧٣٤ن العام أهذا الخصوص ب Kahn٦یذكر بینما

أواخر ، و تفنختي ضد نخبدایة لحملة بیعمن هذا العام في فبرایر و  ،شوریینلآلعادي مخت في تحالف نشارك تف

في أواخر الصیف  يخعلي ید بیعنتفنخت هزیمة  تمتو  حملة تیجلاتبیلسر الثالث ضد فلسطین منه الصیفالربیع و 

تولي تفنخت الألقاب مع و ك مصر و في بر  إنشاء نقطة تجاریة آشوریة مع مصرق .م  ٧٣٣عام فى و  ،٧و الخریفأ

  .نخيعیق. م وفاة ب ٧٢١ وفى عام ،ختنتف ق .م. وفاة -٧٢٦5 وفى عام .فلسطین ومصر

                                                             
 ,"Grimal, N."La stèle triomphale de Pi(‘ankhy) au Musée du Caire: JE 48862 et 47086-47089 :انظرللمزید  ١

MIFAO 105 (1981)                                                                                                                                           

 ٥٥ ،والأجانب مصر جونتر فیتمان، ٢

3 Karlsson, M., Egypt Between Kush and Assyria, 85-58 

 أنه من إلاَّ  ،له سلطان ونفوذ علي الدلتا كاننه إق .م.) ومع  ٧١٦ – ٧٣٠خي (یعنه في أواخر عهد بعن تاریخ نبت ئًاعرف شیلا یُ  ٤

كما لم  ى،مصر مرة أخر  إلىها ر إنه غاد ىكما لا یوجد دلیل عل ،نبته ى، ورجع إلىا لمصر العلیا والسفلعتبر نفسه ملكً االناحیة الرسمیة 

 يثر علیها فاللوحة الجرانیتیه الشهیرة التي عُ  ىعتبرت ما سجله بیعنخي علابل  ،انجي تمامً تذكر نعمات أي ذكر للآشوریین في عهد بیغ

  .١٠٠ :شوريللمزید انظر: نعمات عمر عبد الجبار، الصراع الكوشي الآ  وحتى منف.أنها فتوحات في مصر شمالاً  B500البركل 

Kitchen, K. A., The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 B.C) (Oxford: Alden Press, 1976): 144  

5 Kahn, D., "Did Tefnakht I rule as King?", GM 137 (1999): 123-125 

6 Kahn, D.,The Inscription of Sargon II, 18 

 للمزید انظر:٧ 

 Yoyotte, J., "Les principautés du Delta au temps de l’anarchie libyenne: études d’histoire politique", 
IFAO (2012). 
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 Kahnواستشهد ة غز  ىلإبحملته ضد فلسطین واتجه  ق.م قام تیجلاتبیلسر الثالث٧٣٤و صیف أفي نهایة ربیع 

لیمنع مساعدتها وتأییدها لدمشق  ةأن تیجلاتبیلسر الثالث قام بحملة على الحدود المصریب Na'aman١ي رأب 

نع التقدم المحتمل للقوات المصریة إلى ساحل من أجل مو  ،شوریینو العرب ضد الآأ ةإسرائیل وغز و صور  استمالةو 

على أنها حملات  ٧٣٢- ٧٣٤یمكن اعتبار حملات السنوات و  .شوریینضد الآ المعادى تحالفالفلسطین لیساعد 

على إعادة تشكیل منطقة جنوب سوریا الفلسطینیة  امصممً  الثالث رسلیبتلاجرحلة استكشافیة كان فیها تیو  مستمرة

شمال سوریا خلال حملاته في سنوات  - منطقة الأناضول لتمامًا كما أعاد تشكیل الجنوب  ،وفقًا لخططه الخاصة

تقدم ف ؛لبعثة واحدة كانت ذروتها غزو دمشق وترحیل سكانه ٧٣٢-٧٣٤في الواقع، فإن حملات  .٧٣٨-٧٤٢

تي أقامت حدودًا مع مصر وأقام لوحة للإشارة إلى الحد الأقصى الجنوبي لإمبراطوریته ال اجنوبً الثالث تیجلاتبیلسر 

ویسجل  ،٣أسس میناء "بیت كاري" للتجارة مع مصرو  ،٢عند "بروك مصر"، والتي تم تحدیدها تقلیدیًا بوادي العریش

  .إرسال مبعوثین من مصر (؟) إلى البلاط الآشوري

سیس "بیت أن فیتمان یرى أن لتأیتضح من خلال ما سبق من عرض لأحوال العلاقة بین الكوشیین والآشوریین 

 ؛تیجلاتبیلسر والملك يبین قوات الحاكم بیعنخالمبكرة سببًا للحرب  ،للحدود المصریةوتقدم تیجلاتبیلسر الثالث  ،"يكار 

القوات الآشوریة للحدود المصریة لمنع مصر من تقدیم المساعدة هما كانت نتیجة لتقدم نأن الحرب بی kahnبینما یرى 

 يأ ،جاء بعد خوض هذه الحرب يوأن تأسیس "بیت كارى" التجار  ،ات الآشوریةضد القو  يالفلسطین يللحلف السور 

تم فهم من ذلك أن انشائه كان بعد الالتقاء بین القوتین وأنه ویُ  .وقوات تیجلاتبیلسر يكنتیجة للحرب بین قوات بیعنخ

 للوضع الراهنوحل أیضًا  ،ةالمنطق يللحفاظ على المصالح التجاریة لكلتا القوتین ف بعد الإتفاق علیه بینهما كحل

                                                             
1 Na'aman, N. "Forced Participation in Alliances in the Course of the Assyrian Campaigns to the West", 
M. Cogan - I. Eph'al (eds.), Ah Assyria... Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern 
Historiography Presented to Hayim Tadmor (Jerusalem:The Magnes Press, 1991): 92-93, notes 47, 51, 
52. Cf. Begrich, J."Der syrisch-ephraimitische Krieg und seine weltpolitischen Zusammenhän- ge", 
ZDMG 83 (1929): 218.            

سكریة الضعیفة أن یأمل في الوقوف ضد آلة الحرب الأشوریة الهائلة؟ ات العیمثل هذه الإمكانله تساءل نعمان "كیف یمكن لتحالف 

في  نوأن الزعیمین السوریین كانا یأملا ،ا في المفاوضاتورأى أن التفسیر الوحید الذي قد یتم تقدیمه هو أن مصر شاركت بنشاط أیضً 

ى الخطر الجدید في الغرب: حملة على الحدود ا رد الملك الآشوري علفسر جیدً الحصول على مساعدات عسكریة مصریة. وهذا قد یُ 

للمزید عن موقع بروك  .عروف حالیاً بوادى العریشالمnaḫal Musur, the Brook of Egypt) (!  ٧٣٤ ت حتى عاموصلالمصریة 

 انظر: ،مصر

Hooker, P.K., Graham, M.P., Brown, W.P., Kuan, J.K. and Hayes, J.H., "The location of the Brook of 
Egypt." History and interpretation (1993), 203-214; Na'aman, N. "The Brook of Egypt and Assyrian 
Policy on The Border of Egypt" Tel Aviv 6 (1979): 71-74 

2 Tadmor,H., The Inscriptions of Tiglath- pileser III King of Assyria, (Jerusalem: 1994), 188-9: 190-191; 
Kahn, D.,The Inscription of Sargon II:17 

٣
كانت مدفوعة إلى حد كبیر بالهدف الآشوري للسیطرة على موانئ البحر الأبیض  ٧٣٤أشار تدمر إلى أن "الحملة الأولى لفلسطین عام  

تیجلات بلاسر إلى حدود مصر، المتوسط والسیطرة على تجارتها". كان تأسیس بیت كاري سیحدث بعد عدة أسابیع أو أشهر من وصول 

  ن بیعنخي من هزیمة تف نخت وإخضاع شرق الدلتا وبدء اتصالات تجاریة مع آشور.مما مكَّ 

Tadmor, H.,"Philistia under Assyrian Rule" BA 29 (1966): 88. ; Kahn , D.,The Inscription of Sargon II: 
17. 
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ن خلال المعاملات لحل الأزمة وهذا ما سیتضح فیما بعد مبینهما ولإرضاء الطرفین أى یعد بمثابة معاهدة تجاریة 

    .يعلى أن هذا النقش یؤرخ بعهد الملك بیعنخ يوهذا دلیل قو  التجاریة بینهما.

  ریخه:التعلیق على النقش وتأ

نجد أنه  ي،الآشور  يمثل بدایة للصراع الكوشتُ  يللفترة التوالخلفیة التاریخیة  ،النقشمن خلال ما تم استعراضه عن 

  لإیضاحها وتحلیلها والخروج بالنتائج المرجوه من البحث. تناولت النقش  ياستعراض الآراء الت يمن الضرور 

مقاله أنه یؤرخ بعصر الحاكم  يأثبت ف يوالذ ،اأول من لفت الإنتباه لهذا النقش كما ذكرنا آنفً  Spalingerیعد  -

وبمقارنتها بما هو مصور على لوحة  المصورة على النقش وذلك استنادًا لهیئة الجنود الكوشیین (النوبیین) ي،بیعنخ

  مقاله لتأكید ذلك. يعتمد علیها فا يالت يبیعنخ

وإنه مؤرخ بعصر  للجدار المنقوش علیه النقش  Reisner  ،Dunhamكل من عتماده على تأریخ اإلى جانب  -

  .يبیعنخ

أثبت أنها الخوذة  يوالذ ،یرتدیه أعداء الكوشیین يذال ا على غطاء الرأس (الخوذة)تأریخه للنقش أیضً  ياعتمد ف -

وانتشار هذه الخوذة  .عهد الملك سیناخریبانتهى قبل نهایة قد وأن هذا النوع  ،وضحناأكما بالجنود الآشوریین  ةالخاص

جود وثائق هیراطیة كتابه بو  يوهذا ما أكده فیتمان ف شوري تیجلاتبیلسر الثالث.ل عصر الملك الآالمصورة بالنقش خلا

 ویصفهم النصبیع (رجال من الشمال)  تذكرو  ٢١من عهد بیعنخي تؤرخ حملته الكبیرة في العام  ٢٢،  ٢١لعام ل تعود

 طرةالحدود السوریة والفلسطینیة الخاضعة للسی الكوشیون في منطقة خاضها يالتحرب لل ىنهم أسر أ من الواضحو  ،عبیدبال

  . ١شوریةالآ

قبل  )الخوذة(وضع نهایة لهذا النوع من غطاء الرأس  حاولSpalinger  بأن علي ذلك قائلاً  RedFord٢علق 

كما قال  ق.م ریب وفي القرن السابعخاین، ویذكر أن هذا النوع من الخوذة قد استمر خلال عهد سسیناخریبنهایة عهد 

و إحدي حملات  تاهرقا أنه یمثل غزوة ومعركة التیكة أ ٢٥سرة هذا المنظر یسجل في عهد الأ ىن یر فأنه من المغري أ

  .٣في رأیه علي لوحة دهشور الخاصة بتاهرقا Redfordستند او  المبكرة.

ختفاء لإتاریخ  سیناخریبعصر نهایة ما قبل  فترةوضع أنه  يف Spalingerالرد على آراء   RedFordیحاول

 ویرى بیعنخي، نسب لعصر الملكتُ  يالحجرة التفي  نقشووجود ال ،)مخروطیةالخوذة ال( المصور بالنقش غطاء الرأس

RedFord  وفي القرن ریب اخنیاستمر خلال عهد س )الخوذة( یرتدیه أعداء الكوشیین يغطاء الرأس الذأن هذا النوع من

نقش فیها  يلحجرة التاأن ، و یرجع لتلك الفترةبالقرب من الرامسیوم الغطاء لى نموذج لهذا تم العثور عأنه و  ،ق.مالسابع 

. ویرى أنه يلعهد بیعنخ في العهود اللاحقةوإضافة النقوش المختلفة كانت بالتأكید قید الزخرفة ) ١،٢هذا النقش (شكل 

                                                             
  نظر:وللمزید ا .٥١مصروالأجانب،  جونتر فیتمان، ١

Vleeming,S.P.,"The Sale of a Slave in the Time of Pharaoh Py'' OMRO 61 (1980) :14, n. 45; Depuydt, L. 
"The date of Piye's Egyptian campaign and the chronology of the twenty-fifth Dynasty." JEA 79, no. 1 
(1993): 269-274.                                                                                                                                                   
2 RedFord, D., Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times (New Jersey:Princeton University Press, 
2004), 356, note 185 

3 M o u s s a, A. M., "Stela of Taharqa from the Desert Road at Dahshur", MDAIK 37 (1981): taf. 331-٣٧ 

.في سنوات السلام قبل الصراع مع آشور وقبل الكارثة النهائیةا تاهرق حكم  منالسادس العام یرى أن تأریخ  هذه اللوحة یعود إلى   
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أو إحدى حملات تاهرقا المبكرة. تاقو) (الا لمعركة التیكة الأسرة الخامسة والعشرین إمَّ ب نقشهذا ال ؤرخأن یُ  الأفضلمن 

أن المصادر الآشوریة التي تتعامل مع مصر  يف Spalinger١إعتمد على ما ذكره  Redfordمن الممكن أن نرى أنه و 

لم یبق سوى عدد قلیل من المشاهد التي و هي مصادر مصورة ونصیة، و ضئیلة للغایة بسبب ندرة الاتصال بین القوتین 

واضحة عن القوات العسكریة المصریة والكوشیة موجودة في  ٢أقدم روایةأن و  ،شوریة على مصرتصور الحملات الآ

 ق.م.  ٧٠١ریب. عند ربط حملته الشهیرة بیهوذا عام خانیحولیات س

یري الباحث أن هذا المنظر یرجع لعهد  شوریةالكوشیة الآ اتالخلفیة التاریخیة للعلاق ىلإبتحلیل المنظر والرجوع 

عهد الملك و ق .م  ٧٢٩ – ٧٣٠من حكم بیعنخي  ٢١/٢٢ا في العام مجموعه من الأدلة وتحدیدً  ىعل الملك بیعنخي بناءً 

أنه یمكن العثور على أول دلیل و  ،والاستشهاد به من أدلة سابقًابل  ؛على ما تم ذكره بناءً  شوري تیجلاتبیلسر الثالثالآ

نقش معبد آمون الكبیر بجبل البرقل بینهما هو كبدایة للصراع الصریح من الجانب الكوشي ضد الجانب الآشورى مصور 

 ،Morkotمنذ عهد شاباكا أو شابتاكا كما رأى كل من  أبدتلم أن العلاقة العدائیة و  .٥٠٢بالحجرة  B500رقم 

Redford.   

  :الاستنتاج

معبد آمون  فى المصور النقش أنبیعنخى و  رجع لعهد الملكی الآشوریینالكوشیین و بین  يالحرب أن بدایة الصراع -

لجانب أول دلیل مصور من االواجهة الداخلیة للصرح الثاني  ىعل ٥٠٢بالحجرة  B500الكبیر بجبل البرقل رقم 

 .همن عهد ٢٢، العام ٢١بین العام  يالملك بیعنخ هدیعود لع يوالذ ،يالكوشي ضد الجانب الآشور 

تتابع لهذا الصراع ما هو إلا  في الغرفة الخامسة فى قصرهوالذى یرجع لعهد سرجون الثانى ظر المصور أن المن  -

 . شاباكاالحربى بینه وبین الملك 

تیجلاتبیلسر في هذه الفترة بین الملك بیعنخي والملك الآشوري  التاریخیة والسیاسیة ض أحوال العلاقةاستعر اعند  -

 .عداء بینهما نستدل علي وجود علاقة الثالث

تفنخت وبیعنخي وقع بعد نجاحه في إبعاد وهزیمة  تیجلاتبیلسر الثالثن الصدام المقترح بین أویمكن أن نستنتج  -

هذا  برقلكما یوضح ویؤكد لنا منظر جبل اللملاقاة الآشوریین  ةتجه شمالا حتى الساحل السوري عند غز اوإنه 

ا بإتفاق تجاري وإنشاء میناء" بیت كاري" التجاري للتجارة بین مصر وإنهما كانتا قوتان متساویتان حتى أنهما قام

  كنتیجة لهذه الحرب. وآشور

  

                                                             
1 Spalinger, A.J., "Notes on the Military", 53,54; Kitchen, K. A. The Third Intermediate Period in Egypt: 
383-386; Kitchen, K. A. "Late-Egyptian Chronology and the Hebrew Monarchy: Critical Studies in Old 
Testament Mythology, I", JNES 5 (1973): 225-231   

نها توضح التحالف الذي أقامه ملك كوش إلدعم حزقیا یهوذا مهمة من حیث هذه الروایة المقتضبة تصف المساعدة الكوشیة التي أُلقیت  ٢

مع أشباه أتباعه في مصر وأن القوة الرئیسة لم تكن مؤلفة من مشاة متشددون بل كانت وحدات تتحرك بسرعة أفضل قادرة على مضایقة 

إذ یخبرنا هیرودوت عن غزو  ضبة بتقریر هیرودوت،وإذا ربطنا هذه الروایة المقت ،وتوجیهها نحو نصر سریع بدلاً من معركة مطولة

سیناخریب لیهوذا ورد فعل الكوشیین. ویشیر بشكل ملحوظ إلى أنه قبل أن یشرع الكوشیون إلى فلسطین لمهاجمة الآشوریین، كان هناك 

ن غیاب المشاة (القوات اللیبیة) كان خلاف في الداخل بینهم وبین المحاربین المصریین. إذا كان من الممكن الوثوق بروایته، فقد یُفترض أ

 نتیجة لشجارهم مع العاهل الكوشي.
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